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�
المقدمة ومشكلة البحث:


تهتم جميع الأمم بتعليم لغاتها وتبذل قصارى جهدها فى هذا السبيل ذلك لأن اللغة هى الأداة التى تربط أفراد المجتمع بعضهم ببعض، وَتُمَكَّن المجتمع من الاتصال بالمجتمعات الأخرى، كما أنها وسيلة نقل التراث من الماضى إلى الحاضر، ومن الحاضر إلى المستقبل، فهى الجسر الذى تعبر عليه الثقافة عبر الأجيال (55-11 : 12).


وتحتل اللغة العربية مكانة هامة بين اللغات لأنها تُعبر عن ثقافة واسعة وحضارة قديمة، ويكفيها فخراً أنها لغة القرآن الكريم، فيقول الله عز وجل: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياًّ لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [يوسف آية: (2)].


وتعد اللغة العربية بتراثها الأدبى والعلمى والثقافى الضخم إحدى لغات العالم العظيمة، وقد اكتسبت هذه الصفة منذ أن ظهر الإسلام ونزل القرآن بها (41-9) فيقول الله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِياًّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً) [طه آية: (113)].


وهى لغتنا القومية وَمًقَّوْم توحيد أمتنا الأساسى ومفتاح تطلعاتنا إلى المعارف والعلوم، لذلك يجب الحفاظ عليها، ودراسة فنونها وقواعدها النحوية حتى نضمن سلامتها وقوتها، ونحافظ على خصائصها التى تميزها عن غيرها من اللغات.


والقواعد النحوية ليست غاية فى حد ذاتها ولكنها وسيلة من الوسائل التى تعين المتعلمين على الحديث والكتابة بلغة صحيحة، فهى وسيلتهم لتقويم ألسنتهم وعصمتها من اللحن والخطأ، وهى عونهم على دقة التعبير وسلامة الأداء، حتى يتمكنوا من استخدام اللغة استخداماً صحيحاً فى يسر وسهولة (53-165).


وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للقواعد النحوية فى استقامة اللسان والقلم، إلا أن نتائج بعض البحوث والدراسات أكدت ضعف المتعلمين فى القواعد النحوية، وانتشار الأخطاء النحوية بينهم منذ سنوات تعلمهم الأولى حتى مرحلة التخصص فى اللغة العربية بالجامعة (48-134).


وتؤكد هذا الواقع الأليم عائشة عبد الرحمن بقولها: وتنطلق الصيحات فى العالم العربى كله تشكو كثرة الأخطاء النحوية التى يرتكبها الناشئة فى كلامهم وقراءتهم وكتاباتهم، وانخفاض مستوى تحصيلهم، ولا تقتصر الشكوى على ضعف الناشئة فحسب، بل جاوزتهم إلى الخريجين الذين يعملون فى كل المؤسسات والمصالح والوزارات، حتى أن التلميذ كلما سار خطوة فى تعلم اللغة العربية ازداد جهلاً بها، ونفوراً منها وصدوداً عنها، وقد يمضى فى الطريق التعليمى إلى آخره فيتخرج من الجامعة وهو لا يستطيع أن يكتب خطاً بسيطاً، ولا يقرأ قراءة نموذجية خالية من الأخطاء النحوية (28-196).


ورغم ما يقال عن صعوبة تدريس القواعد النحوية فإنها جانب لا غنى عنه وضرورة ملحة تستوجبها اللغة العربية، لأن جانب الإعراب فيها مؤشر للمعنى، وداع للجمال اللغوى، والنحو كعلم من علوم اللغة العربية له دور يؤديه بجانب فروع اللغة الأخرى التى تهدف فى النهاية إلى كشف أسرار القرآن الكريم، وبيان إعجازه، فضلاً عن أنه يُسهم فى بناء اللغة وفهم أساليبها (2-77).


ومما يؤكد خطورة هذه المشكلة أن الخطأ فى الإعراب فى لغتنا العربية وفى ضبط الكلمات قد يؤثر فى تغيير المعنى المقصود تماماً، وبالتالى يؤدى إلى العجز فى فهمه، فالذى لا يفرق بين حركة الرفع للفاعل وحركة النصب للمفعول به، يجعل المستقبل للفكرة يُخطئ فى فهم المعنى الحقيقى لمن وقع عليه الفعل، ومن صدر منه الفعل (51-363)، فضلاً عن اللبس الذى يُصيب قارئ القرآن الكريم نتيجة لعدم إلمامه بقواعد اللغة إلماماً يعصمه عن الفهم الخطأ لكتاب الله الكريم، ومثال على ذلك قوله تعالى: (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ) فقد يقع قارئ القرآن الكريم فى لبس وفهم خطأ لهذه الآية القرآنية، والذى يعصمه من ذلك هو فهم قواعد اللغة وتراكيبها.


ويؤكد هذا الواقع محمد عبد المنعم خفاجى بقوله "إن الدرس النحوى فى مدارسنا العربية قد أصبح معقداً غاية التعقيد صعباً فى نظر التلاميذ كل الصعوبة جافاً كل الجفاف، وهذا أمر غريب للغاية، فالدرس النحوى يجب أن يكون بعكس ذلك تماماً فهو ضبط لقواعد كلامنا ونطقنا وأدبنا، وهو تقعيد لأصول لغتنا وتراثنا، وهو فوق ذلك كله حفظ لكتاب الله المنزل من السماء، ولهذه المعجزة الخالدة التى لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها (54-98).


كما ذكر عبد المنعم سيد عبد العال أن صعوبة القواعد النحوية وسهولتها ليست فى مادتها وإنما يرجع سبب هذا إلى طريقة تدريسها، والى مهارة المدرس فبرغم ما هو سائد ومعروف بشأن صعوبة القواعد، وأن التلاميذ لا يجدون لذة فى دراستها لثقلها على أسماعهم وعدم ميلهم إليها ونفورهم منها نرى أن هذه القواعد مقبولة عند بعض التلاميذ، ويقبلون عليها لإحساسهم بلذة ومتعة فكرية فى دراستها، ولو تقصينا سبب ذلك لوجدناه ممثلاً فى الطريقة الحديثة التى تناول بها المدرس درس القواعد وما أضافه عليه من طرق جذبت التلاميذ نحو المادة وحببتهم فيها (34-133).


وقد أكدت العديد من الدراسات والبحوث أن بعض التلاميذ يشعرون بصعوبة فى تعلم القواعد النحوية كدراسة حمزة حمزة أبو النصر 1991 (20) ودراسة عدلى عزازى جلهوم 1993 (36) ودراسة عبد الشافى أحمد السيد 1994 (31)، دراسة محمد حامد عجيلة 1994 (49)، دراسة ظيبة سعد فرج صالح 1994 (27)، دراسة محمود جلال الدين سليمان 1995 (56)، ودراسة أسامة زكى السيد على 1996 (5). فهناك شكوى متكررة من صعوبة القواعد النحوية تنعكس بوضوح فى الضعف اللغوى الفادح الذى نشهده فى استخدام اللغة العربية عبر مواقف الحياة المختلفة، كما أن تدنى الدرجات التى يحصل عليها التلاميذ فى اللغة العربية يظهر فيها وبوضوح انخفاض درجاتهم فى القواعد النحوية.


وإذا نظرنا إلى الأساليب المتبعة حالياً فى المدارس لتدريس القواعد النحوية لوجدناها تعتمد على الحفظ والتلقين، وقد لاحظت الباحثة ذلك من خلال إشرافها على بعض مجموعات التربية العلمية، فضلاً عن الزيارات لبعض المدارس الإعدادية بالمحافظة.


وقد أشار حسنى عبد الهادى إلى جمود طرق تدريس النحو وتعليمها فى مدارسنا وعدم تنوعها، فطريقة المحاضرة تتغلب على كل الطرق وقد نالت من تكرار الطلاب (79.9%) وأن اللفظية تغلب على تدريس النحو (19-96 : 100).


وأكد ما سبق عبده الراجحى بقوله: أن هناك حقيقة مفادها أن طريقة تدريس النحو العربى فى مدارسنا وجامعاتنا غير صالحة فى نقل ما وضعه النحاة إلى الناشئين والدارسين، فالعيب ليس فى النحو العربى ولكنه يكمن فى القائمين على إعداد مناهج القواعد النحوية وتعليمها، فهناك كثير من الشباب الأوربى يتكلم النحو العربى، ويتقنونه ويرجعون فيه إلى مصادره الأولى، كما نجد أعداداً لا حصرة لها ممن يمارس اللغة ويتقنها كتابة وضبطاً وأداءاً (35-6).


وقد عبر فتحى على يونس عن هذه القضية بقوله: إن طريقة تدريس النحو العربى مسئولة عن بعد هذا العلم عن المواقف العملية فهى تعتمد على الإلقاء والمحاضرة دون ربط النحو بالمشكلات التى تعترض الطلاب، ومن هنا يشعر كثير من المتعلمين بعدم جدوى تدريس القواعد لأنها تمثل فى نظرهم الجفاف والجمود والبعد عن الواقعية (42-71) مما أدى بالتلاميذ إلى نسيان هذه القواعد وعدم قدرتهم على توظيفها فى حياتهم.


وقد أرجع بعض التربويين أسباب ضعف مستوى التلاميذ والطلاب فى اللغة إلى عدم وجود البحوث التجريبية التى يمكن عن طريقها تحسين هذه الطرق وتطويرها، وهذا ما أكده فتحى على يونس (43)، محمود كامل الناقة (58)، حسن شحاته (17)، صلاح الدين مجاور (51)، على أحمد مدكور (37). وعلى الجمبلاطى وأبو الفتوح التوانسى (37)، وفتحى بيومى ومحمد عبد الهادى (39).


واستجابة لما ينادى به التربويون من تبنى استراتيجيات حديثة ومتطورة لتدريس القواعد النحوية حتى تكون محببة لدى التلاميذ، وعدم نسيانها والاحتفاظ بها فى ذاكرة التلاميذ لأطول فترة ممكنة وسرعة انتقال أثر التعلم إلى المواقف الجديدة، وفى هذا الصدد فإن من بين الاستراتيجيات التعليمية التى لاقت اهتماماً لدى المهتمين لرفع كفاءة المتعلمين، وإتقانهم للمناهج الدراسية استراتيجية المنظمات المتقدمة، وهى عبارة عن مادة تمهيدية تُعْرَضْ على المتعلم فى البداية وعلى مستوى عال من العمومية والشمولية (14-25). وهى تُقَدَّمْ فى شكل مكتوب مع إمكانية استخدام وسائل أخرى كالصور والرسوم والتسجيلات الصوتية والمرئية المختلفة (10-313)، وهى أيضاً تُقَدَّمْ المفاهيم النحوية فى شكل هرمى من خلال جهاز العرض فوق الرأس.


وقد شهدت مناهج اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية فى السنوات الأخيرة تطويراً كبيراً، وهذا التطوير ينبغى أن يواكبه تطوير فى طرق التدريس حتى نستطيع أن نحقق الأهداف المنشودة من تدريس اللغة العربية وتحسين مخرجات التعلم.


وتطوير أى منهج ليس قاصراً على محتواه فقط سواء بالحذف أو بالإضافة، بل لابد من أن يصاحبه طرق حديثة لتدريسه، ولو تصورنا أن هناك منهجاً فقيراً فى محتواه، وَدُرَّسَ بطريقة جيدة لهو أفضل من منهج ثرى وَدُرَّسَ بطريقة قديمة بالية، إذ الطريقة الجيدة المناسبة تجعل المنهج أكثر فاعلية وأكثر جاذبية وأكثر قابلية للتطبيق.


وتعد استراتيجية المنظمات المتقدمة هى استجابة لهذه الصرخة للتطوير والتحسين، وذلك فى ضوء المنهج الجديد وأهدافه والتى لم تعد الطرق القديمة قادرة على تحقيق تلك الأهداف بصورة مرضية، كما تعد من الاستراتيجيات الهامة فى تدريس القواعد النحوية إذ أنها تساعد على إحداث الترابط المنشود بين القواعد السابقة القديمة، والقواعد الجديدة المراد تعلمها وذلك لضمان بقائها فى الذاكرة لفترات طويلة، وحتى يصبح التعلم ذو معنى من ناحية أخرى "كما أنها تؤدى إلى تعليم أعداد كبيرة وتقديم تعليم أفضل" كما ذكر ذلك عبد الله عبد الدايم (32-107).


ومن المعروف أن القواعد النحوية مرتبطة ببعضها ارتباطاً وثيقاً فلا يوجد قواعد نحوية خاصة بسنة من سنوات الدراسة دون غيرها، وفى بعض الأحيان يغفل بعض المدرسين تذكير التلاميذ بالقواعد النحوية السابقة بل يتجاهلون ذلك بحجة أن المطلوب منهم شرح مقرر هذا العام فقط، مما يترتب عليه عدم فهم التلاميذ للقواعد التى يشرحها المدرس هذا العام، ومن هذا المنطلق فإن استراتيجية المنظمات المتقدمة تساهم فى تذكير التلاميذ بالقواعد النحوية السابقة حتى يتم التكامل بينها وبين القواعد الحالية مما يساعد على سرعة فهمها.


ومما يؤكد أهمية استخدام هذه الاستراتيجية بالنسبة لمادة القواعد النحوية الشكوى العامة لطلاب الفرقة الثانية ثانوى من اختبار النحو فى مادة اللغة العربية عام 1999، حيث وُضِعَتْ أسئلة فى القواعد النحوية للطلاب من القواعد المقررة على المراحل الدراسية السابقة، مما أدى إلى عدم تمكين الطلاب من الإجابة على الاختبار بصورة مرضية، ومن هنا تأتى أهمية استراتيجية المنظمات المتقدمة والتى من مبادئها الأساسية تذكير الطلاب بالقواعد السابقة المرتبطة بكل وحدة من وحدات المنهج.


كما أكدت العديد من الدراسات الأجنبية فعالية استخدام المنظمات المتقدمة فى تدريس مادة القواعد النحوية ومن أهمها دراسة بلونت ناثان Blount Nathan  1967 (62) ودراسة رودس فرانسيس Rhodes Frances 1975 (67)، حيث أجْرَتْ دراسة Blount Nathan اختباراً لتحسين الدراسة المبرمجة فى لنحو التعليمى مستخدمة استراتيجية المنظمات المتقدمة، والتى تقوم على إعطاء مراجعات وتدريبات كتابية لطلبة الجامعة، وقد أظهرت النتائج أن النسبة المئوية للأخطاء كانت حوالى 7.5% لكل درس من دروس المادة المتعلمة، وهى تعد نسبة قليلة جداً والسبب فى ذلك يرجع إلى أن طريقة المنظمات المتقدمة لها تأثير وجاذبية فى ربط القواعد السابقة بالحالية، والتقليل من ظاهرة النسيان التى يعانى منها الكثير من الطلاب فى مادة النحو بما يحتويه من قواعد واستثناءات كثيرة يصعب حفظها. أما دراسة Rhodes Frances  فقد اهتمت بالوقوف على تأثير المنظمات المتقدمة لدى تلاميذ الصف الأولى الإعدادى فى إطار عمل مبرمج لاستخدام القواعد النحوية، وقد أُجرى اختبار مسبق للوقوف على مستويات التلاميذ فى القواعد النحوية السابقة كما عقدت جلستان على مدى ثلاثة أسابيع للتدريب على القواعد النحوية الحالية طبقاً لاستراتيجية المنظمات المقدمة، وكانت النتائج تشير إلى أن التلاميذ ذوى الخلفية المرتفعة للقواعد السابقة سجلوا درجات أعلى من التلاميذ ذوى الخلفية المنخفضة للقواعد السابقة لأنه من المبادئ الأساسية لهذه الاستراتيجية أنها تُبنى على تذكير التلاميذ بالقواعد السابقة.


وكذلك ذكرت بعض الدراسات الأجنبية الأخرى أهمية المنظمات المتقدمة فى بناء الجملة وإعرابها ومنها دراسة سيرلص إيفيلين Searl’s Evelyn 1980 (68)، ودراسة سميث ميشال Smith Michael  1976 (71)، حيث اهتمت دراسة Searl’s Evelyn بوضع خطوط إرشادية لمدرسى الفصل الراغبين فى استخدام المنظمات المتقدمة لأنها تعمل على توفير وقت وجهد المعلم فى مساعدة التلاميذ على بناء الجملة بناء سليماً وضبطها ضبطاً صحيحاً، كما عرَّف المُنظمْ بأنه استراتيجية مناسبة لتخطى الفجوة بين ما يعرفه الدارسون وما يحتاجون إلى معرفته حقا. وكذلك دراسة Smith Michael والتى أثبتت أن استخدام المنظم المتقدم يساعد على تعلمُ بناء الجملة والارتقاء بها، ويجعل التعليم ذا معنى، ويعمل على تنظيم القواعد النحوية، ويسمح باستعمال وسائل بصرية وسمعية وكتابية، ويقدم مجموعة من النشاطات حتى يتم فهم وإعادة وتنظيم القواعد المتعلمة.


وهناك بعض الدراسات الأجنبية التى أثبتت فعالية استراتيجية المنظمات فى تدريس فنون اللغة الأخرى وذلك كدراسة هانلى Hanley 1993 (65) والتى اثبتت أهمية المنظمات المتقدمة فى تنمية مهارات القراءة من خلال الفيديو، ودراسة سنابى وفولفر Snappy & Volover 1990 (72) والتى استخدمت بطريقة فعالة لتدريب التلاميذ على تكوين السؤال، ودراسة سلات جون وآخرون Slate, John and Others 1988 (70) التى أثبتت فعالية المنظمات المتقدمة كجزء من المنهج الدراسى الذى أُعَّدَ لتخريج معلم متعدد الثقافات.


وقد اهتمت الدراسات التربوية بالتعرف على أثر استخدام المنظمات المتقدمة فى تدريس المقررات الدراسية المختلفة، ومدى تأثير ذلك على التحصيل والميول. ومن هذه الدراسات دراسة سوسن محمد عز الدين 1989 (25)، ودراسة إسماعيل محمد الأمين 1990 (6) اللتين أثبتتا فعالية هذه الطريقة فى زيادة تحصيل التلاميذ والاحتفاظ بالمعلومات وذلك فى مادة الرياضيات ودراسة زكريا عبد الغنى إسماعيل والتى تَثُبَتْ فعاليتها لدى تلاميذ الصف الخامس الابتدائى فى مادة النحو العربى 1994 (23) ودراسة كل من تمام إسماعيل تمام 1989 (13) ونجاة حسين 1990 (60) ودراسة عال السيد محمد سرايا 1995 (29)، والسيد غريب إبراهيم 1996 (9) التى أكدت أهمية استخدام المنظمات المتقدمة فى تدريس مادة العلوم، ودورها فى تسهيل تعلم واستيعاب المادة الدراسية ومساعدة المعلم على تنظيم تدريسه، واستخدام طرق تدريس ووسائل بما يتفق وطبيعة المتعلم، واستخدام ما هو أفضل من وسائل تدريسية لتحسين التعلم. كما أوصت هذه الدراسات بضرورة استخدام هذه الاستراتيجية فى العملية التعليمية لما لها من أهمية كبيرة فى ربط المعلومات الجديدة بالسابقة والاحتفاظ بالمعلومات ونقلها إلى مواقف جديدة بحيث تبقى فى الذاكرة لفترة طويلة.


"وإن أية لغة فى العالم مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعليم والإتقان حين توجد الطريقة التربوية الناجحة لتعلمها واكتسابها (16-588).


ونظراً لما يعانيه التلاميذ من صعوبة فى دراسة القواعد النحوية بسبب اعتماد طرق التدريس الحالية على الإلقاء والمحاضرة، وعدم قدرتها على جذب انتباه التلاميذ لهذه القواعد مما أدى إلى انخفاض مستوى تحصيل التلاميذ للقواعد النحوية، ونفورهم منها وعدم قدرتهم على تطبيق ما يحفظونه منها فى المواقف الجديدة "وإن أية لغة فى العالم مهما بلغت درجة صعوبتها وتعقيدها ممكنة التعليم والإتقان حيث توجد الطريقة الناجحة لتعلمها واكتسابها (16-588).


ومن ناحية أخرى لما كان تدريس القواعد النحوية يواجه بعض المشكلات ومنها نسيان المعلومات، وعدم ارتباطها ببعضها البعض وصعوبة انتقال أثر التعلم فى المواقف الجديدة، لذا فهو بحاجة ماسة لتطوير أساليبه التدريسية.


واستجابة لما ينادى به التربويون من استخدام استراتيجيات تدريسية متطورة تراعى ميول التلاميذ، وتثير نشاطهم وتجعلهم أكثر إيجابية فى العملية التعليمية، وتجعلهم يحتفظون بما يتعلمونه لمدة أطول بدل أن يكون عرضة للنسيان والفقدان.


ومن هنا تتضح أهمية إجراء دراسة لمعرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على التحصيل والميول النحوية وبقاء أثر التعلم لتلاميذ المرحلة الإعدادية.


أسئلة البحث:


تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن السؤال التالى:


"ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على التحصيل والميول النحوية وبقاء أثر التعلم لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى".


ويتفرع من هذا السؤال ثلاث أسئلة فرعية وهى:


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على تحصيل تلاميذ الصف الثانى الإعدادى؟.


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تحسين ميول تلاميذ الصف الثانى الإعدادى نحو القواعد النحوية؟


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على بقاء أثر التعلم لتلاميذ الصف الثانى الإعدادى؟.


أهمية البحث:


يتناول هذا البحث جانباً هاماً من جوانب اللغة وهو قواعدها.


يرشد هذا البحث القائمين على تعليم اللغة العربية إلى استراتيجية جذابة وشيقة للتلاميذ فى تدريس القواعد النحوية.


يسهم هذا البحث فى تصميم اختبارات فى التحصيل وقياس الميول نحو القواعد النحوية مما يساعد معلمى اللغة العربية فى تحديد مستويات تلاميذهم فى التحصيل والميول.


يقلل هذا البحث من نسيان ومحو القواعد النحوية وصعوبتها وجفافها بما تحمله استراتيجية المنظمات المتقدمة من ترابط القواعد السابقة بالحالية وقدرتها على انتقال أثر التعلم إلى مواقف جديدة.


أهداف البحث:


معرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على تحصيل تلاميذ الصف الثانى الإعدادى.


معرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة على تحسين ميول التلاميذ نحو القواعد النحوية.


معرفة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على بقاء أثر التعلم لدى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى.


فروض البحث:


لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لاختبار التحصيل.


لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس الميول النحوية.


لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى المؤجل لاختبار التحصيل.


حدود البحث:


التزمت الباحثة بالحدود الآتية:


وحدة "من المنصوبات" المقررة على تلاميذ الصف الثانى الإعدادى. 


عينة من تلاميذ وتلميذات الصف الثانى الإعدادى بمحافظة سوهاج.


استراتيجية المنظمات المتقدمة.


منهج البحث:


استخدم البحث الحالى المنهج التجريبى فهو يتلاءم مع أهداف البحث حيث قامت الباحثة بدراسة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة (كمتغير مستقل) على التحصيل المعرفى والميول النحوية وبقاء اثر التعلم (كمتغيرات تابعة).


عينة البحث:


تتكون عينة البحث من فصلين من فصول الصف الثانى الإعدادى أحدهما: مجموعة ضابطة والأخرى مجموعة تجريبية.


مسلمات البحث:


يتطلب إتقان أية قاعدة نحوية قدراً من الممارسة والتدريب المقصود تحت إشراف متخصص.


يمكن قياس المعلومات والقواعد النحوية لدى التلاميذ باستخدام مقاييس موضوعية.


الأساليب المستخدمة فى تدريس النحو بوضعها الراهن لا تحقق بالدرجة المطلوبة بعض أهداف تدريس النحو.


يمكن إعادة صياغة موضوعات النحو بمقرر الصف الثانى الإعدادى وتنظيمها فى صورة منظمات متقدمة.


يمكن قياس الميول لدى تلاميذ المرحلة الإعدادية بأساليب قياس موضوعية.


أدوات البحث:


اختبار تحصيلى لقياس القواعد النحوية السابقة ذات العلاقة بالقواعد النحوية موضوع الدراسة.


اختبار تحصيلى موضوعى لقياس تذكر وفهم وتطبيق القواعد النحوية المتضمنة فى وحدة "من المنصوبات".


مقياس الميول النحوية.


كتيب التلميذ وهو كتيب يحتوى على القواعد النحوية موضوع الدراسة مصاغة طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة.


دليل المعلم القائم بتدريس القواعد النحوية موضوع الدراسة.


مصطلحات البحث:


1- المنظمات المتقدمة:


عرفها محمد زياد حمدان بأنها عبارة عن "موارد مبدئية شاملة تقدم إلى المتعلم لتسهيل تعلم المادة الجديدة، وتكون متصلة بالأفكار الموجودة فى البنية المعرفية" (50-61).


وذكر أنور محمد الشرقاوى بأنها عبارة عن "موجهات أولية يعتمد عليها المتعلم فى تكوين المفاهيم والأفكار، والتى على أساسها يتم الارتباط بينها وبين المعلومات الجديدة المراد تعلمها" (11-196).


وعرفها لطفى محمد فطيم وأبو العزايم عبد المنعم الجمال بأنها عبارة عن "فكرة تقدم إلى المتعلم قبل تقديم المادة المراد تعلمها، ويمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة، إلا أن وظيفتها الأساسية توسيع قدرة المتعلم على تنظيم المادة الجديدة وبالتالى سهولة تعلمها وتذكرها حيث تربط بين مفاهيم موضوع ومفاهيم موضوع آخر (47-201).


وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها: مقدمة تمهيدية للدرس على مستوى عال من التعميم تساعد على تسهيل عملية التعليم والتعلم من خلال ربط القواعد الجديدة بالقديمة الموجودة فى البنية المعرفية لدى المتعلم.


2- الاستراتيجية:


عرفها سيرلس إيفيلين Searl’s Evelyn بأنها عبارة عن "تنظيم مناسب لتخطى الفجوة بين ما يعرفه الدارسون وما يحتاجون إلى معرفته حقاً" (68-22).


وعرفها حسن سلامة بأنها مجموعة من الخطوات التى يتبعها الباحث للوصول إلى حل المشكلة" (18-87).


كما عرفها رشدى لبيب، فايز مراد مينا بأنها "تلك السياسات طويلة الأمد التى تبنى عليها الخطط اللازمة لتحقيق أهداف معينة" (21-23).


وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها مجموعة من الخطوات المعدة إعداداً جيداً مسبقاً داخل الفصل الدراسى وتؤدى بشكل منظم بهدف تحقيق أهداف مرغوب فيها.


3- التحصيل:


ويعرفه كارتر جود Carter V. Good بأنه المعرفة المكتسبة والمهارة المتطورة فى موضوع دراسى معين، ويحدد بدرجات الاختبارات وتقديرات المعلمين أو الاثنين معاً (64-7).


كما يعرفه أحمد زكى بدوى بأنه "عملية تركيز الانتباه على موضوع ما وتحصيله، ولاسيما إذا كان مكتوباً أو مطبوعاً" (3-35).


وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه: ما يكتسبه التلميذ من قواعد نحوية نتيجة دراسته لمحتوى وحدة "من المنصوبات" مصاغة طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة، ويقاس بمستوى أداء التلميذ مقدراً بالدرجات فى الاختبار التحصيلى الذى أعدته الباحثة.


4- الميول:


عرف ولسون Wilson الميل بأنه "ينبع من إشباع الحاجات والدوافع، فالفرد يكون قوياً عندما يرتبط بإشباع حاجاته الأساسية (74-42).


وعرفها أحمد زكى صالح بأنها "استجابة قبول إزاء موضوع خارجى معين، وهذه الاستجابة متعلمة ومكتسبة" (4-808).


وعرفها جود Good بأنها "اتجاه ذاتى موضوعى يصف حالة اهتمام الفرد بموضوع ما، ويقوم على حب الاستطلاع" (64-295).


وتعرفها الباحثة إجرائياً بأنها: مدى شعور التلميذ بالارتياح نحو دراسة القواعد النحوية ورغبته فى دراسة موضوعات الوحدة والقراءة عنها، والقيام بعمل لوحات حائط مدرسية ومشاهدة برامج التلفزيون التى تهتم باللغة العربية والمحافظة عليها، والشعور بالراحة النفسية تجاه معلم اللغة العربية بفضل طريقته وإنسانيته فى التعامل مع التلاميذ.


5- بقاء أثر التعلم:


والمقصود به فى هذا البحث بقاء ما تم تحصيله من القواعد النحوية فى الذاكرة لفترة زمنية تزيد عن أربعة أسابيع مقدراً بدرجات التلميذ فى الاختبار التحصيلى المؤجل.


خطوات البحث:


للإجابة عن تساؤلات البحث والتحقق من صحة الفروض اتبعت الباحثة الخطوات التالية:


1- إعداد أدوات البحث وتشمل:


أ- اختبار تحصيلى للقواعد السابقة.


ب- كتيب التلميذ.


جـ- دليل المعلم.


د- اختبار التحصيل الأكاديمى.


هـ- مقياس الميول النحوية.


إجراء الدراسة الاستطلاعية لأدوات البحث لضبطها إحصائياً.


اختيار عينة البحث وتحديد المجموعتين التجريبية والضابطة.


تطبيق الاختبار التحصيلى للمعلومات والقواعد النحوية السابقة.


تدريس الوحدة للمجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة، والمجموعة الضابطة باستخدام إجراءات التدريس العادية المتبعة فى المدارس.


تطبيق اختبار التحصيل الأكاديمى لقياس القواعد النحوية المتضمنة فى الوحدة موضوع البحث قبل وبعد دراستها، ثم بعد الانتهاء من تدريس الوحدة لفترة، للتأكد من بقاء أثر التعلم.


تطبيق مقياس الميول النحوية على المجموعتين التجريبية والضابطة قبل وبعد تطبيق الوحدة.


المعالجة الإحصائية للنتائج.


عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها.


تقديم التوصيات والمقترحات.


أدوات البحث إعدادها وضبطها:


أولاً- كتيب التلميذ(*):


1- اختيار الوحدة:


تم اختيار وحدة "من المنصوبات" المقررة على تلاميذ الصف الثانى الإعدادى طبعة 1997/1998 وقد تم اختيار هذه الوحدة لعدة أسباب منها:


أ- أن المفاهيم المتضمنة بالوحدة واضحة ويلاحظ فيها التدرج من السهل إلى الصعب.


ب- لسهولة إجراء وتنفيذ استراتيجية المنظمات المتقدمة بها.


جـ- بناء على آراء السادة المحكمين حيث أقر أكثر من 75% منهم بأن وحدة "من المنصوبات"       من أنسب الوحدات لاستخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة.


2- أهداف تدريس الوحدة:


تم تحديد أهداف تدريس الوحدة فى صورة أهداف سلوكية وروعى فيها:


أ- صياغة الأهداف بصورة واضحة ومحددة.


ب- أن يعبر كل هدف عن أداء المتعلم وليس أداء المعلم.


جـ- أن تصاغ الأهداف فى عبارات تمثل نواتج التعليم وليس عملية التعلم.


د- أن يتضمن كل هدف ناتجاً تعليمياً واحداً وليس مجموعة من النواتج.


هـ- أن تكون هذه الأهداف غير نهائية بل بداية لنشاط وتعلم أوسع.


وهى كالتالى:


الأهداف المعرفية:


أن يتعرف التلميذ على القواعد النحوية الخاصة بموضوع الحال.


أن يتعرف التلميذ على القواعد النحوية الخاصة بموضوع التمييز.


أن يتعرف التلميذ على القواعد النحوية الخاصة بموضوع المستثنى بإلا.


الأهداف الوجدانية:


أن يعتز التلميذ بالقواعد النحوية ودورها الكبير فى عصمة اللسان والقلم من الخطأ واللحن.


أن يُقدر التلميذ المتحدثين الجيدين الذين يتحرون الدقة فى ضبط كلامهم أثناء التحدث.


أن يميل التلميذ نحو القراءة والإطلاع حول القواعد النحوية التى درست والاستزادة من كتب التراث.


أن يقدر التلميذ الكُتابْ الجيدين الذين يضبطون كتاباتهم ومقالاتهم.


الأهداف المهارية:


أن يُعرب التلميذ بعض الكلمات التى تحتها خط. 


أن يأتى بأمثلة على القواعد الواردة بالوحدة.


أن يقوم بعمل بعض الرسوم التوضيحية للوحدة.


أن يشترك مع زملائه بعمل مجلة للحائط تتضمن القواعد الواردة بالوحدة.


أن يضبط بعض الكلمات المتضمنة بالوحدة بالتشكيل المناسب.


3- خطوات استراتيجية المنظمات المتقدمة:


1- مرحلة عرض المنظم المتقدم:


ويشتمل على:


توضيح أهداف الدرس:


والهدف منه إثارة انتباه التلاميذ وبعث الرغبة فيهم حتى يتم التعلم ذو المعنى على أفضل وجه، كذلك فإن وضوح الأهداف بالنسبة للمدرس تساعده على تنفيذ الاستراتيجية بصورة مرضية.


ب- تقديم المنظم المتقدم:


وهو يعد مادة تعليمية هامة فى الدرس تُقَدَّم فى صورة عرض تمهيدى على مستوى كبير من العمومية والشمولية، ويقدم للتلاميذ باستخدام السبورة الضوئية حتى تحدث الإثارة اللازمة من قبل التلاميذ لاستقبال المنظم مما يساعد على فهم المادة المراد تعلمها.


جـ- استثارة وعى التلاميذ بالمعارف السابقة:


إن استثارة معارف التلاميذ وخبراتهم السابقة يفيد فى الكشف عن صلتها بمادة المنظم والمادة التعليمية، لذا يجب على المعلم استخدام الأسئلة والأمثلة والوسائل السمعية والبصرية لاستثارة المعلومات والخبرات السابقة وعلاقتها بالمفاهيم الجديدة المراد تعلمها (33-525) وهذا يساعد على ربط المعلومات والمفاهيم الجديدة المراد تعلمها، مما يُيسر تعلمها بصورة أفضل.


2- مرحلة عرض المادة التعليمية:


ويتم فيها عرض المفاهيم الخاصة بالدرس فى صورة تنظيمية على شكل هرمى وفقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة حتى تظهر العلاقات القائمة بين المفاهيم للتلاميذ، وحتى يمكن الاحتفاظ بها فى الذاكرة لأطول فترة ممكنة.


3- مرحلة تقويم البنية المعرفية:


وتهدف هذه المرحلة إلى تثبيت المادة الدراسية الجديدة فى بنية المتعلم المعرفية (33-558) وهى تتضمن مجموعة من النشاطات التعليمية التى يؤديها المعلم مع تلاميذه وهى كالتالى:


أ- استخدام مبدأ التوفيق التكاملى:


وفيه يقوم المعلم بالتأكيد على المفاهيم الجديدة التى تم عرضها على التلاميذ، وذلك بتذكير التلاميذ بالمفاهيم السابقة وتلخيص المعلومات الرئيسية الهامة فى المادة المعروضة، وتكرار التعريفات حتى يألفها التلاميذ مما يساعد على حفظها وتثبيتها فى الذاكرة وحتى يتم الربط بين المفاهيم السابقة والحالية.


ب- حث التعلم الاستقبالى النشط:


وفيه يقوم المعلم بحث تلاميذه على القيام بالعديد من الأنشطة كعمل لوحات للحائط تتضمن القاعدة، وتوجيه بعض الأسئلة إليهم، وإعداد ملخصات حول المادة المتعلمة، والإتيان بأمثلة من عندهم غير الواردة فى الدرس، وتوزيع بعض البطاقات على التلاميذ حيث تتضمن كل بطاقة جملة والمطلوب من التلاميذ إعرابها وضبطها ضبطاً صحيحاً. وعمل مسابقات بين التلاميذ مع إعطاء جائزة للفريق الفائز.


جـ- استخدام المدخل النقدى:


وفيه يتم مساعدة التلاميذ على الفهم وتثبيت المعلومات الجديدة من خلال مناقشتهم فى المفاهيم المتعلمة والحكم عليها، وإذا كانت لديهم أية صعوبات تعوق دون فهمهم الجيد للقواعد المتعلمة.


د- التوضيح:


ويتم ذلك بتفسير العناصر الغامضة فى الدرس مع إعطاء معلومات وأمثلة إضافية والتعبير عن المفاهيم والمعلومات بصيغ متباينة لمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ.


هـ- التقويم:


ويتم ذلك من خلال مجموعة من الأسئلة الموضوعية والمقالية الواردة بعد كل درس لاختبار تعلم التلاميذ للمفاهيم الواردة بالوحدة المتعلمة.


4- صياغة الوحدة فى ضوء استراتيجية المنظمات المتقدمة:


وكان ذلك باتباع الآتى:


أ- إرشاد التلاميذ لبعض التوجيهات التى يجب اتباعها خلال الشرح وهى:


متابعة المعلم خلال الشرح.


الاستفسار عن الأسئلة التى يصعب أحياناً على التلاميذ حلها بمفردهم ومحاولة حل جميع الأسئلة الموجودة فى نهاية كل درس.


التركيز مع المعلم أثناء الشرح على المقدمة التمهيدية والتى تعرض من خلال السبورة الضوئية.


ب- توضيح الأهداف الرئيسية للكتيب وذلك لتتضح أهميته لدى التلاميذ.


جـ- خطة السير فى الدرس وتشمل:


عرض الأهداف السلوكية لكل درس.


تقديم المنظم المتقدم باستخدام السبورة الضوئية.


عرض المادة العلمية بالتفصيل.


التقويم واشتمل على أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية.


وقد قامت الباحثة بعرض الكتيب على مجموعة من السادة المحكمين وذلك لآخذ آرائهم فى جميع عناصر الكتيب وقامت بعمل التعديلات اللازمة حتى وصل الكتيب إلى صورته النهائية حيث أقر المحكمون(*) صلاحيته للتطبيق.


ثانياً- دليل المعلم(**):


اشتمل دليل المعلم على الأهداف العامة لوحدة "من المنصوبات" وخطة دراسية لتدريس المفاهيم النحوية طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة حيث تم عرضها فى تسلسل هرمى بحيث تعرض المفاهيم الرئيسة أولاً ثم المفاهيم الفرعية وذلك باستخدام السبورة الضوئية، واستعانت الباحثة فى عمل الدليل بالمراجع (12) (46) (30) (8) (60).


ثالثاً- اختبار القواعد النحوية السابقة(***):


1- وصف الاختبار: 


ويشمل ما يلى:


أ- يهدف هذا الاختبار لقياس القواعد النحوية السابقة التى درسها التلاميذ فى سنوات الدراسة الماضية، خاصة المتعلقة بوحدة "من المصوبات" المقررة على تلاميذ الصف الثانى الإعدادى إذ من المعروف أن القواعد النحوية مترتبة على بعضها ويكمل بعضها بعضاً، وكذلك للتأكد من تكافؤ مجموعتى البحث التجريبية التى درست باستراتيجية المنظمات المتقدمة والضابطة التى درست بالطريقة العادية فى القواعد والمفاهيم السابقة.


ب- يقيس هذا الاختبار ثلاث مستويات معرفية هى: التذكر والفهم والتطبيق، وذلك حسب تصنيف بلوم للأهداف المعرفية (1-109).


جـ- حُددَ محتوى هذا الاختبار وذلك بتحليل القواعد النحوية السابقة المرتبطة بالوحدة موضوع البحث، وكانت كالتالى:


النكرة والمعرفة – الجملة الإسمية – الجملة الفعلية – الفعل المضارع – الفعل الماضى – الفعل الأمر – ظرف الزمان – ظرف المكان – الجار والمجرور – رفع الفعل المضارع – نصب الفعل المضارع – جزم الفعل المضارع – الأفعال الخمسة – المفرد – المثنى وإعرابه – جمع المذكر السالم وإعرابه – جمع المؤنث السالم وإعرابه – الصفة – العطف – المضاف إليه – الحال المفردة – المبنى والمعرب – إن وأخواتها – كان وأخواتها – الفاعل ونائبه.


د- استخدمت الباحثة أسئلة الاختيار من متعدد "لأنها تعد من أفضل أنواع الأسئلة الموضوعية" (24-513).


وقد بلغت مفردات اللاختبار 45 مفردة، وكانت الإجابات المحتملة للسؤال 4 إجابات من بينها واحدة وهى الصحيحة، وقد وضعت بنود الاختبار بحيث تغطى كل مجموعة منها مستوى معيناً من مستويات الاختبار: تذكر ويشمل الأسئلة من (1-15)، فهم ويشمل الأسئلة من (15-30) تطبيق، ويشمل الأسئلة من (30-45).


هـ- تم تصحيح الاختبار بإعطاء درجة واحدة على كل سؤال وبما أن عدد أسئلة الاختبار 45 سؤالاً، إذن فالدرجة من 45.


و- تم عرض الصورة الأولية للاختبار على مجموعة من السادة المحكمين(*)، وبعد الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم أجمعوا أن الاختبار واضح فى تعليماته، وأنه ملائم لمستوى التلاميذ وأن عدد البدائل مناسب، وبذلك أصبح الاختبار فى صورته النهائية قابلاً للتطبيق.


2- التجربة الاستطلاعية للاختبار:


قامت الباحثة بإجراء التجربة الاستطلاعية للاختبار وذلك فى نهاية الفصل الدراسى الأول لعام 1997/1998م على عينة عشوائية من تلاميذ الصف الثانى الإعدادى بلغ قوامها 40 تلميذاً وتلميذة وذلك للتحقق من صلاحية الاختبار للتطبيق، وكان ذلك من خلال حساب ما يلى:


أ- معامل ثبات الاختبار:


استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل ارتباط الاختبار (45-554) واستخدمت معادلة سبيرمان وبرواون لحساب معامل ثبات الاختبار (52-236) وكان يساوى 0.74، وهذا يبين أن الاختبار ثابت وصالح كأداة للقياس والتطبيق.


ب- صدق الاختبار:


قامت الباحثة بحساب الصدق الظاهرى للاختبار وذلك من خلال اتفاق السادة المحكمين على أن الاختبار يقيس فعلاً ما وضع لقياسه (23-67).


كما قامت الباحثة بحساب الصدق الإحصائى للاختبار وذلك بحساب الجذر التربيعى لمعامل الثبات (44-553) ووجد أنه = 0.86.


جـ- معاملات السهولة والصعوبة:


قامت الباحثة بتحديد معاملات السهولة والصعوبة لأسئلة الاختبار، وق تراوحت معاملات السهولة ما بين (0.18 – 0.72) ومعاملات الصعوبة ما بين (0.82-0.28) وهى معاملات مناسبة.


د- زمن الاختبار:


وجدت الباحثة أن الزمن المناسب لتطبق الاختبار هو 45 دقيقة، وتم ذلك من خلال حساب الزمن الذى استغرقه 75% من تلاميذ المجموعة الاستطلاعية.


هـ- معاملات التمييز:


قامت الباحثة بحساب معاملات تمييز أسئلة الاختبار وبعد تطبيق معادلة جونسون لمعامل التمييز (26-149) وجد أن كل أسئلة الاختبار مميزة.


رابعاً- الاختبار التحصيلى الأكاديمى(*):


1- وصف الاختبار:


ويشمل ما يلى: 


أ- يهدف هذا الاختبار لقياس تحصيل تلاميذ وتلميذات الصف الثانى الإعدادى عينة البحث للمفاهيم والقواعد المتضمنة فى وحدة "من المنصوبات" والتى وقع عليها اختيار السادة المحكمين لكى تصلح لصياغتها طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة.


ب- يقيس هذا الاختبار ثلاثة مستويات معرفية وهى: (التذكر والفهم والتطبيق).


جـ- تم تحديد أسئلة الاختبار من نوع الاختيار من متعدد "لأن هذا النوع يعمل على تنمية التمييز لدى التلاميذ ويساعدهم على معرفة الحقائق والقواعد معرفة دقيقة، كذلك لأن أسئلة هذا النوع تتميز بموضوعية التصحيح وسهولته" (1-296).


د- بلغت مفردات الاختبار 30 مفردة لكل مفردة أربع بديلات مرقمة أ ، ب ، جـ ، د بحيث تكون هناك إجابة واحدة صحيحة فقط للسؤال، وقد وضعت بنود الاختبار بحيث تغطى كل مجموعة منها مستوى معيناً من مستويات الاختبار، تذكر ويشمل الأسئلة من (1-10)، الفهم ويشمل الأسئلة من (1020)، تطبيق ويشمل الأسئلة من (20-30).


هـ- تم تصحيح الاختبار بإعطاء درجة واحدة على كل سؤال، وبما أن عدد أسئلة الاختبار 30 مفردة إذن فدرجة الاختبار الكلية من 30 درجة.


و- تم عرض الصورة الأولية للاختبار على مجموعة من السادة المحكمين وبعد الأخذ بآرائهم وملاحظاتهم أجمعوا أن الاختبار واضح فى تعليماته، وأنه ملائم لمستوى التلاميذ وأن عدد البدائل مناسب، وبذلك أصبح الاختبار فى صورته النهائية قابلاً للتطبيق..


2- التجربة الاستطلاعية للاختبار:


قامت الباحثة بإجراء الاستطلاعية للاختبار، وذلك فى نهاية الفصل الدراسى الأول لعام 1997/1998م، وذلك على عينة عشوائية من تلاميذ الصف الثانى الإعدادى بلغ قوامها 40 تلميذاً وتلميذة وذلك للتحقق من صلاحية الاختبار للتطبيق وكان ذلك من خلال حساب ما يلى: 


أ- معامل ثبات الاختبار:


استخدمت الباحثة طريقة التجزئة النصفية لحساب معامل ارتباط الاختبار (45-554) واستخدمت معادلة سيبرمان وبراون لحساب معامل ثبات الاختبار (52-236) وكان يساوى 0.77 وهذا يبين أن الاختبار ثابت وصالح كأداة للقياس.


ب- صدق الاختبار: 


قامت الباحثة بحساب الصدق الظاهرى للاختبار وذلك من خلال اتفاق السادة المحكمين على أن الاختبار يقيس فعلاً ما وضعه لقياسه (22-67)، كما قامت بحساب الصدق الإحصائى للاختبار وذلك بحساب الجذر التربيعى لمعامل الثبات (45-553) ووجد أنه يساوى 0.87.


جـ- معاملات السهولة والصعوبة:


قامت الباحثة بحساب معاملات السهولة والصعوبة لأسئلة الاختبار واتضح أن مفردات الاختبار تتراوح بين السهل والصعب (45-524)، حيث تراوحت معاملات السهولة ما بين (0.19-0.75) ومعاملات الصعوبة ما بين (0.81-0.25) وهذا يدل أن الاختبار متدرج من السهولة إلى الصعوبة. 


د- زمن الاختبار:


تم تحديد الزمن اللازم لتطبيق الاختبار وذلك بحساب الوقت الذى استغرقه 75% من التلاميذ فى الإجابة عن أسئلة الاختبار وقدر الزمن بـ 30 دقيقة.


�
هـ- معاملات التمييز:


قامت الباحثة بحساب معاملات تمييز أسئلة الاختبار بعد تطبيق معادلة جونسون لمعامل التمييز (26-149) ووجد أن كل أسئلة الاختبار مميزة حيث أن معاملات تمييزها تراوحت من (0.29-0.71)، وهذا يدل أن أسئلة الاختبار كلهامميزة.


خامساً- مقياس الميول النحوية(*):


1- وصف المقياس:


ويشمل ما يلى: 


أ- الهدف من المقياس:


يهدف هذا المقياس إلى قياس ميول التلاميذ عينة البحث نحو مادة القواعد النحوية.


ب- تحديد أبعاد المقياس:


تم تحديد أبعاد المقياس فى بعدين هما:


الميل نحو مادة القواعد النحوية.


الميل نحو معلم اللغة العربية.


جـ- تحديد نوع المقياس:


تم اختيار طريقة ليكرت Likert (15-15) وفيها يتم وضع عبارات مختلفة لوجهات النظر تتدرج من الموافقة إلى المعارضة بحيث كان المقياس ثلاثياً واستجاباته هى:


موافق – غير متأكد – غير موافق.


د- صياغة عبارات المقياس: 


روعى عند صياغة عبارات المقياس أن تكون بعض العبارات موجبة الاتجاه وبعضها سالبة حتى يمكن معرفة أثر التخمين وكذلك معرفة مدى فهم التلاميذ وجديتهم فى الإجابة، كما روعى ارتباط كل عبارة بالمحور الذى تنتمى إليه، كما رتبت العبارات بطريقة دائرية حتى لا يكون هناك فاصل بين عبارات كل محور، وكذلك روعيت الصياغة اللغوية السليمة والوضوح التام للعبارات.


هـ- طريقة تصحيح المقياس:


تم توزيع الدرجات على العبارات ذات الاتجاه الموجب كما يلى: 


موافق (3) 		غير متأكد (2) 		غير موافق (1)


كما تم توزيع الدرجات على العبارات ذات الاتجاه السالب كما يلى: 


موافق (1) 		غير متأكد (2) 		غير موافق (3)


وبما أن عدد عبارات المقياس 40 عبارة، فعلى هذا تكون الدرجة الكلية للمقياس 120 درجة. 


و- صلاحية الصورة الأولية للمقياس: 


تم عرض المقياس على مجموعة من السادة المحكمين(*) للتعرف على آرائهم فى المقياس �من حيث: 


مناسبة المقياس لتلاميذ الصف الثانى الإعدادى.


ملاءمة البدائل المطروحة أمام كل عبارة.


وضوح تعليمات المقياس. 


مدى شمول العبارات للأبعاد الأساسية للمقياس.


وبعد الأخذ بآراء السادة المحكمين تم التأكد من صلاحية المقياس للتطبيق، والجدولان التاليان يوضحان توزيع عبارات المقياس من حيث كونها سلبية أو إيجابية والثانى يوضح توزيع عبارات المقياس على محاوره.


�
جدول (1)


توزيع عبارات المقياس من حيث كونها إيجابية أو سلبية


العبارة�
أرقـام العبــارات�
�
العبارات الموجبة�
1 ، 2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 19 ، 21 ، 23 ، 24 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 35 ، 36 ، 40.�
�
العبارات السالبة�
3 ، 5 ، 9 ، 10 ، 12 ، 17 ، 18 ، 20 ، 22 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 33 ، 37 ، 38 ، 39.�
�



جدول (2)


توزيع عبارات المقياس على محاوره


العبارة�
أرقـام العبــارات�
�
المحور الأول�
1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 11 ، 13 ، 15 ، 17 ، 19 ، 21 ، 23 ، 25 ، 27 ، 29 ، 31 ، 33 ، 35 ، 37 ، 39.�
�
المحور الثانى�
2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ، 12 ، 14 ، 16 ، 18 ، 20 ، 22 ، 24 ، 26 ، 28 ، 30 ، 32 ، 34 ، 36 ، 38 ، 40.�
�
2- التجربة الاستطلاعية: 


بعد إجراء التعديلات التى طلبها السادة المحكمون أصبح المقياس صالحاً للتطبيق على المجموعة الاستطلاعية حتى يمكن إجراء بعض المعالجات الاحصائية وهى كالتالى: 


أ- حساب معامل ثبات المقياس: 


قامت الباحثة بحساب معامل ثبات المقياس بطريقة الاتساق الداخلى باستخدام معادلة كرونباخ Cronbach العامة للثبات، والتى يطلق عليها معامل ألفا   ل(26-74) وكانت تساوى 0.59 وهى نسبة ثبات مرتفعة ومقبولة. 


ب- حساب معامل صدق المقياس: 


تم حساب صدق المقياس بطريقة الصدق الظاهرى وذلك من خلال اتفاق السادة المحكمين على صلاحية المقياس للتطبيق على التلاميذ عينة البحث وأنه يقيس فعلاً ما وضع لقياسه. 


جـ- تحديد درجات واقعية العبارات: 


تم حساب درجات واقعية العبارات باستخدام معادلة هوفستاتر Hofestatter والتى تعنى قدرتها على إحداث استجابات "موافق" "غير موافق" والابتعاد عن استجابات "غير متأكد" (39-21). ومن خلال تطبيق المعادلة السابقة اتضح أن جميع عبارات المقياس واقعية وتتراوح واقعيتها ما بين المتوسط والمرتفع، المرتفع جداً.


د- زمن تطبيق المقياس: 


تم حساب الزمن اللازم لتطبيق المقياس عن طريق حساب الزمن الذى استغرقه 75% من تلاميذ العينة الاستطلاعية ووجد أنه يساوى 40 دقيقة.


تطبيق تجربة البحث: 


مر تطبيق التجربة بالخطوات الآتية: 


تحديد المجموعة التجريبية والضابطة من بين تلاميذ الصف الثانى الإعدادى من تلاميذ مدرسة السادات الابتدائية بمحافظة سوهاج فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 97/1998 بطريقة عشوائية.


قامت الباحثة بالتدريس للمجموعتين التجريبية والضابطة فى فترة زمنية واحدة وهى تسع حصص دراسية وذلك بمعدل ثلاث حصص أسبوعياً لكل مجموعة، وقد استخدمت الباحثة استراتيجية المنظمات المتقدمة أثناء التدريس للمجموعة التجريبية، أما المجموعة الضابطة فدرست نفس الوحدة بإجراءات التدريس العادية المتبعة فى المدارس.


قامت الباحثة بتطبيق اختبار القواعد النحوية السابقة على المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك للتأكد من تكافؤ المجموعتين بالنسبة لحصيلة المعلومات والمفاهيم النحوية السابقة الخاصة بوحدة "من المنصوبات".


وتم ذلك باستخدام اختبار "ت" لمجموعتين غير مرتبطتين ومتساويتين فى عدد أفرادهما (45-467) وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالى:


�
جدول (3)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة


فى التطبيق القبلى لاختبار قياس القواعد النحوية السابقة


المجموعة�
ن�
م�
ع�
"ت" الجدولية�
ت المحسوبة�
�
تجريبية�
30�
25.5�
7.32�
2.39�
0.21�
�
ضابطة�
30�
25.1�
7.86�
2.39�
�
�
ومن الجدول السابق يتضح أن الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى الاختبار القبلى غير دال إحصائياً مما يشير إلى تقارب المجموعتين فى التحصيل القبلى لوحدة "من المنصوبات".


قامت الباحثة بتطبيق اختبار التحصيل الأكاديمى كتطبيق قبلى على تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة حيث استخدمت اختبارات "ت" وذلك للوقوف على مدى تكافؤ مجموعتى البحث فى الاختبار القبلى لمستويات التذكر والفهم والتطبيق والجدول التالى يوضح ذلك.


جدول (4)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية


فى التطبيق القبلى لاختبار التحصيل الأكاديمى


مستوى التحصيل�
المجموعة�
ن�
م�
ع�
د . ح�
"ت"


الجدولية�
"ت"


المحسوبة�
�
تذكر�
ضابطة�
30�
4.46�
2.12�
58�
2.39�
0.74�
�
�
تجريبية�
30�
4.86�
2.06�
�
2.39�
�
�
فهم�
ضابطة�
30�
4.26�
2.04�
58�
2.39�
1�
�
�
تجريبية�
30�
4.8�
2.11�
�
2.39�
�
�
تطبيق�
ضابطة�
30�
3.86�
1.36�
58�
2.39�
1.15�
�
�
تجريبية�
30�
4.3�
1.60�
�
2.39�
�
�
من الجدول السابق يتضح أن جميع قيم "ت" المحسوبة أقل من "ت" الجدولية وهذا يدل على تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة فى اختبار التحصيل القبلى وأنهم بدأوا من مستوى واحد تقريباً ومن بنيه معرفية متساوية لكل منهما.


قامت الباحثة بتطبيق مقياس الميول النحوية على تلاميذ المجموعتين التجريبية والضابطة كتطبيق قبلى أيضاً لأدوات البحث وذلك للتأكد من تكافؤ مجموعتى البحث فى التطبيق القبلى لمقياس الميول النحوية، واستخدمت فى ذلك اختبار "ت" والجدول التالى يوضح ذلك.


جدول (5)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية 


فى التطبيق القبلى لمقياس الميول النحوية


المجموعة�
ن�
م�
ع�
د . ح�
"ت" الجدولية�
"ت" المحسوبية�
�
الضابطة�
30�
76.3�
17.57�
58�
2.39�
0.33�
�
التجريبية�
30�
77.9�
19.31�
�
2.39�
�
�
 ومن الجدول السابق يتضح أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة حيث أن "ت" المحسوبة أقل من "ت" الجدولية، وهذا يدل أن المجموعتين ليس لديهما ميول إيجابية نحو دراسة القواعد النحوية، وذلك قبل استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة والتى سيتبين فيما بعد أثرها فى تنمية هذا الميل من عدمه.


بعد الانتهاء من تدريس الوحدة تم تطبيق اختبار التحصيل الأكاديمى ومقياس الميول النحوية كتطبيق بعدى لأدوات البحث، وبعد مرور عشرين يوماً بعد الانتهاء من تدريس الوحدة تم تطبيق اختبار التحصيل الأكاديمى كاختبار بعدى مؤجل على عينة البحث، ثم قامت الباحثة بتصحيح الاختبارات والمقياس وحصلت على نتائج تمهيداً لمعالجتها إحصائياً وتفسيرها ومناقشتها.


نتائج البحث:


إجابة السؤال الأول والذى ينص على:


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على تحصيل تلاميذ الصف الثانى الإعدادى.


وتتضمن إجابة هذا السؤال مناقشة الفرض الأول من فروض البحث. حيث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" (45-467) للوقوف على دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لاختبار التحصيل الأكاديمى لمستويات التذكر والفهم والتطبيق، والجدول التالى يوضح ذلك.


جدول (6)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية 


فى التطبيق البعدى لاختبار التحصيل الأكاديمى


مستوى التحصيل�
المجموعة�
ن�
م�
ع�
د . ح�
"ت"


الجدولية�
"ت"


المحسوبة�
�
تذكر�
ضابطة�
30�
4.46�
1.8�
58�
2.39�
7.90�
�
�
تجريبية�
30�
8�
1.5�
�
2.39�
�
�
فهم�
ضابطة�
30�
3.9�
1.95�
58�
2.39�
7.55�
�
�
تجريبية�
30�
7.6�
1.78�
�
2.39�
�
�
تطبيق�
ضابطة�
30�
4.2�
1.37�
58�
2.39�
8.09�
�
�
تجريبية�
30�
7.6�
1.81�
�
2.39�
�
�
ومن الجدول السابق يتضح أن جميع قيم "ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولية عند مستوى 0.01 وهو يدل على ارتفاع مستوى تحصيل المجموعة التجريبية التى درست باستخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة، ويؤكد عدم فعالية الطريقة التقليدية فى زيادة تحصيل التلاميذ للوحدة المقترحة. 


وعلى ذلك يرفض الفرض الأول من فروض البحث.


ومن خلال مناقشة الفرض الأول أمكن الإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث.


إجابة السؤال الثانى والذى ينص على:


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تحسين ميول تلاميذ الصف الثانى الإعدادى نحو القواعد النحوية؟


وتتضمن إجابة السؤال مناقشة الفرض الثانى من فروض البحث.


حيث قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" للوقوف على دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لمقياس الميول النحوية، والجدول التالى يوضح ذلك.


جدول (7)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية 


فى التطبيق البعدى لمقياس الميول النحوية


المجموعة�
ن�
م�
ع�
د . ح�
"ت" الجدولية�
"ت" المحسوبية�
�
الضابطة�
30�
68.06�
15.91�
58�
2.39�
4.52�
�
التجريبية�
30�
87.8�
17.31�
�
2.39�
�
�
ومن الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، والفرق لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يؤكد نمو الميول النحوية لدى تلاميذ وتلميذات المجموعة التجريبية، وهذا يرجع إلى أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة، ومن هذا المنطلق تدعو الباحثة إلى استخدام هذه الاستراتيجية فى مدارسنا لما لدورها الفعال فى تحسين ميول التلاميذ نحو دراسة القواعد النحوية. وعلى ذلك يرفض الفرض الثانى من فروض البحث.


ومن خلال مناقشة الفرض الثانى من فروض البحث أمكن الإجابة عن السؤال الثانى من أسئلة البحث.


إجابة السؤال الثالث من أسئلة البحث والذى ينص على:


ما أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس القواعد النحوية على بقاء أثر التعلم لتلاميذ الصف الثانى الإعدادى؟


وتتضمن إجابة السؤال مناقشة الفرض الثالث من فروض البحث.


ولذلك قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" للوقوف على الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى المؤجل لاختبار التحصيل الأكاديمى لمستويات التذكر والفهم والتطبيق، والجدول التالى يوضح ذلك.


�
جدول (8)


دلالة الفرق بين متوسطى درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية 


فى التطبيق البعدى لاختبار التحصيل الأكاديمى


مستوى التحصيل�
المجموعة�
ن�
م�
ع�
د . ح�
"ت"


الجدولية�
"ت"


المحسوبة�
�
تذكر�
ضابطة�
30�
4.31�
2.01�
58�
2.39�
6.05�
�
�
تجريبية�
30�
7.4�
1.93�
�
2.39�
�
�
فهم�
ضابطة�
30�
3.6�
1.45�
58�
2.39�
7.25�
�
�
تجريبية�
30�
6.5�
1.62�
�
2.39�
�
�
تطبيق�
ضابطة�
30�
3.9�
1.50�
58�
2.39�
5.74�
�
�
تجريبية�
30�
6,6�
2.09�
�
2.39�
�
�
ومن الجدول السابق يتضح أن جميع قيم "ت" المحسوبة أكبر من "ت" الجدولية وهذا يدل على أن الفرق بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة دال إحصائياً مما يبين أن المجموعة التجريبية والتى درست طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة نجحت فى تثبيت المعلومات والمفاهيم التى تم تعلمها فى الذاكرة لفترة طويلة عن المجموعة الضابطة والتى درست طبقاً لطريقة التدريس التقليدية. وعلى ذلك يرفض الفرض الثالث من فروض البحث.


ومن خلال مناقشة الفرض الثالث أمكن الإجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث.


وتتفق نتائج البحث الحالى مع نتائج بعض الدراسات التى أشارت إلى فعالية التدريس باستخدام المنظمات المتقدمة وذلك كدراسة محمود عبد العاطى الجمال 1988 (57) ودراسة أفنان نظير دروزة 1988 (7) ودراسة تمام إسماعيل تمام 1989 (13) ودراسة نجاة حسين أحمد 1991 (60) ودراسة منال على حسين 1996 (59)\، ومن الدراسات الأجنبية التى أثبتت فعالية هذه الطريقة دراسة شمارك Shmurak (69) ودراسة Stone 1983 (73)، ودراسة لويس Lewis  (66) ودراسة سنابى وأفولفر Snapy, Avolover  1990 (72) ودراسة سلات جون وآخرون 1988 (70)، ودراسة هانلى Hanley  1993 (65) ودراسة بوركى Bourke� 1989 (63).


خلاصة نتائج البحث:


أسفرت نتائج البحث الحالى عما يلى:


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة وذلك بالنسبة للتطبيق البعدى لاختبار التحصيل الأكاديمى سواء فى مستوى التذكر أو الفهم أو التطبيق، وهذا الفرق لصالح العامل التجريبى المتمثل فى استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تدريس الوحدة المختارة، حيث تُرَّكِز هذه الاستراتيجية على الأفكار والقواعد النحوية ودرجة وضوحها فى البنية المعرفية للتلميذ مما ييسر عملية اكتساب هذه القواعد ويجعلها ذات معنى بالنسبة له، مما يساعد على الاحتفاظ بها لمدة أطول وبصورة أفضل. 


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة، وذلك بالنسبة للتطبيق البعدى لمقياس الميول النحوية وهذا يرجع إلى استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة والتى أدت إلى ميل التلاميذ ورغبتهم فى دراسة المزيد من الموضوعات النحوية الأخرى، فضلاً عن ميلهم وتقديرهم لمعلم اللغة العربية بفضل استخدامه لهذه الاستراتيجية والتى نجحت فى جذبهم لموضوع الوحدة المختارة.


توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطى درجات مجموعتى البحث التجريبية والضابطة، وذلك بالنسبة للتطبيق البعدى المؤجل لاختبار التحصيل الأكاديمى سواء بالنسبة لمستوى التذكر أو الفهم أو التطبيق، وهذا يدل على أن استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة والتى تتسم بالوضوح والتسلسل قد ساهمت فى تثبيت القواعد النحوية لمدة أطول وعدم نسيانها مع الزمن.


التوصيات:


أوضحت الدراسة أهمية تنظيم محتوى القواعد النحوية طبقاً لاستراتيجية المنظمات المتقدمة، ولهذا توصى الدراسة بضرورة إعادة النظر فى مقرر القواعد النحوية بالمراحل التعليمية المختلفة وصياغتها طبقاً لهذه الاستراتيجية.


أوضحت الدراسة فعالية استراتيجية المنظمات المتقدمة فى زيادة تحصيل تلاميذ الصف الثانى الإعدادى عينة الدراسة، لذا توصى الدراسة بضرورة العمل على استخدام اختبار التحصيل الأكاديمى عند الحكم على مستوى تلاميذ الصف الثانى الإعدادى.


أوضحت الدراسة فعالية استراتيجية المنظمات المتقدمة فى تحسين ميول تلاميذ الصف الثانى الإعدادى نحو دراسة القواعد النحوية، لذا توصى الدراسة بضرورة استخدام هذا المقياس للحكم على ميول التلاميذ ورغبتهم فى دراسة القواعد النحوية.


أوضحت الدراسة فعالية استراتيجية المنظمات المتقدمة فى بقاء أثر التعلم لتلاميذ الصف الثانى الإعدادى، لذا توصى الدراسة بتطبيق اختبار التحصيل الأكاديمى بعد مرور فترة زمنية للتأكد من فعالية هذه الاستراتيجية من تثبيت القواعد النحوية الواردة بالوحدة المختارة.


توصى الدراسة بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمى اللغة العربية للتدريب على هذه الاستراتيجية أثناء تدريس القواعد النحوية.


توصى الدراسة بضرورة استخدام وتجريب استراتيجيات ومداخل تدريسية أخرى من شأنها الإسهام فى تنمية القواعد النحوية والاتجاه الموجب نحو دراسة اللغة العربية.


توصى الدراسة بضرورة أن يتعرف معلم اللغة العربية على القواعد النحوية السابقة للتلاميذ قبل البدء فى التدريس لأن التعلم السابق يُسهل التعلم اللاحق.


المقترحات:


دراسة أثر استخدام المنظمات المتقدمة فى تدريس البلاغة.


دراسة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة على التحصيل، وبقاء أثر التعلم للقواعد النحوية مقارنة باستخدام المباريات اللغوية.


دراسة أثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة على التحصيل وبقاء أثر التعلم للقواعد النحوية مقارنة باستخدام التعلم بالاكتشاف.


دراسة وحدة مقترحة فى القواعد النحوية لطلاب المرحلة الثانوية باستخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة.


دراسة مقارنة بين استراتيجية المنظمات المتقدمة وحل المشكلات على التحصيل والميول وبقاء أثر التعلم لدراسة القواعد النحوية.


دراسة مقارنة بين استراتيجية المنظمات المتقدمة والتعليم الفردى الإرشادى على التحصيل والميول وبقاء أثر التعلم لدراسة القواعد النحوية.
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